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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب تلقين الموتى لا إله إلا الله.
الكلمات المفتاحية: لقنوا موتاكم, من كان آخر كلامه, في عقبه في الغابرين, فله قيراطان, مستريح ومستراح منه. 
I. المقدمة
البحث عن معرفة إجماع العلماء على هذا التلقين، وكرهوا الإكثار عليه والموالاة، لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه يكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق، قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به؛ ليكون هذا آخر كلامه، ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر؛ لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينية والقيام بحقوقه وهذا مجمع عليه.
II. موضوع المقالة 
باب تلقين الموتى لا إله إلا الله:

فقد روى مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لقنوا موتاكم لا إله إلا الله))، ومعناه: من حضره الموت، والمراد ذكروه: لا إله إلا الله؛ لتكون آخر كلامه، كما في الحديث الشريف: ((من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)) والأمر بهذا التلقين ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين، وكرهوا الإكثار عليه والموالاة، لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه يكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق، قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به؛ ليكون هذا آخر كلامه، ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر؛ لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينية والقيام بحقوقه وهذا مجمع عليه.
الحديث الثاني: روى الإمام مسلم بسنده عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: ((إن الروح تبعه البصر)) فضج ناس من أهله، فقال: ((لا تدعو على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون))، ثم قال: ((اللهم أغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونوره له فيه)) وفي رواية ((وأخلفه في تركته)) وقال: ((اللهم أوسع له في قبره))، ثم قال: ((اللهم اغفر لأبي سلمة)) إلى آخره فيه استحباب الدعاء للميت عند موته ولأهله وذريته بأمور الدنيا والآخر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: ((واخلفه في عقبه في الغابرين))؛ أي الباقين، وكقوله تعالى: {إلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنْ الْغَابِرِينَ} [الأعراف: 83]؛ أي: الباقين.

وفي باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه:

روى الإمام مسلم بسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره قالوا: بلى، قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((يتبع بصره نفسه)) المراد بالنفس هنا الروح قال القاضي: وفيه أن الموت ليس بإفناء أو إعدام وإنما هو انتقال وتغير حال وإعدام الجسد دون الروح، إلا ما استثنى من الجسد من عجب الذنب، قال: وعجب الذنب هذا يكون في آخر العمود الفقري، قال القاضي عياض: وفيه حجة لمن يقول الروح والنفس بمعنى؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عن الروح بالنفس.
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها:

فروى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، فله قيراطان، قال: مثل الجبلين العظيمين)) وفي هذا الحديث الحث على الصلاة على الجنازة وإتباعها ومصاحبتها حتى تدفن.

قوله صلى الله عليه وسلم: ((من شهدها حتى تدفن فله قيراطان)) معناه يحصل بالصلاة قيراط وبالإتباع مع حضور الدفن قيراط آخر، فيكون الجميع قيراطين، تبينه رواية البخاري في أول صحيحه في كتاب الإيمان: ((من شهد جنازة وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها رجع من الأجر بقيراطين)) هذا صريح في أن المجموع بالصلاة والإتباع وحضور الدفن قيراطان، وفي حديث آخر: ((من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله)) فهذا دليل على أن المراد هذا مع ذاك، وفي رواية للبخاري هذه مع رواية مسلم الذي ذكرها بعد هذا الحديث: ((حتى يفرغ منها))، دليل على أن القيراط الثاني لا يحصل إلا لمن دام معها من حين صلي عليها إلى فرغ من دفنها وهذا هو الصحيح وعند الشافعية، وقال بعض أصحابنا: يحصل القيراط الثاني إذا ستر الميت بالقبر باللبن يعني الطوب الطيني، وإن لم يلقَ عليه التراب، والصواب الأول، وقد يستدل بلفظ الإتباع في هذا الحديث وغيرها من يقول المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها كأنه يتبعها، وهو قول علي بن أبي طالب، ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة، وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء: المشي قدامها أفضل، وقال الثوري وطائفة: هما سواء.

قوله: وما القيراطان، قال: مثل الجبلين العظيمين، القيراط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى، ويستنبط من هذا الحديث أنه يدل على عظم ثواب من يشهد صلاة الجنازة ويتبعها.

باب من يثنى عليه خير أو شر من الموتى:

الحديث الأول: روى الإمام مسلم بسنده عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: ((مستريح ومستراح منه))، قالوا يا رسول الله: ما المستريح والمستراح منه؟، فقال: ((العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب)).
في هذا الحديث معناه أن الموتى قسمان: قسم مستريح، ومستراح منه، ونصب الدنيا: تعبها، وأما استراحة العباد من الفاجر؛ فمعناه: اندفاع أذاه عنهم وأذاه يكون؛ ظلمه لهم، وارتكابه المنكرات، فإن أنكروها قاسوا مشقة من ذلك وربما نالهم ضرره، وإن سكتوا عنه أثموا، واستراحت منه الدواب كذلك لأنه كان يؤذيها ويضربها ويحملها ما لا تطيقه ويجيعها في بعض الأوقات وغير ذلك، واستراحت البلاد والشجر، فقيل: إنها تمنع القطر بمصيبته، قالها الداودي، وقال الباجي؛ لأنه يغصبها ويمنعها حقها.

الحديث الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه وقد مر بجنازة فأثني عليها خيراً فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ((وجبت وجبت وجبت)) ومرة بجنازة فأثنى عليها شرًّا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ((وجبت وجبت وجبت)) قال عمر: فداك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيراً فقلت: ((وجبت وجبت وجبت)) ومر بجنازة فأثني عليها شرًّا فقلت: ((وجبت وجبت وجبت)) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرًّا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض)).

في قوله في أوله: فأثني عليها خيرًا فأثني عليها شرًّا، هكذا هو في بعض الأصول خيرًا وشرًّا بالنصب وهو منصوب بإسقاط الجر؛ أي: فأثني بخير وبشر، وفي بعضها مرفوع.

وفي هذا الحديث استحباب توكيد الكلام المهتم بتكراره، يحفظ؛ وليكون أبلغ، فالرسول صلى الله عليه وسلم كرر كلمة وجبت، وأما معناه ففيه قولان للعلماء: أحدهما أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل فكان ثناءهم مطابقاً لأفعاله فيكون من أهل الجنة، فإن لم يكن كذلك فليس هو مرادًا بالحديث. والثاني وهو الصحيح المختار: أنه على عمومه وإطلاقه، وإن كل مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلاً على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة، بل هو في خطر المشيئة، فإذا ألهم الله عز وجل الثناء عليه استدل بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له، وبهذا تظهر فائدة الثناء قوله صلى الله عليه وسلم: ((وجبت وأنتم شهداء الله)) ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له فائدة، فإن قيل: كيف مكنوا من الثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن سب الأموات، فالجواب أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق، وسائر الكفار في غير المتظاهر بفسق أو بدعه، فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر تحذيرًا من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم، وهذا الحديث محمول، أثنوا عليه شراً كان مشهور بنفاق أو نحوه مما ذكرنا، هذا هو الصواب في الجواب عنه، وفي الجمع بينه وبين النهي عن السب، وقوله: ((فأثنى عليها شرًّا فأثنى عليه شرًّا)) قال أهل اللغة الثناء بتقديم الثاء وبالمد يستعمل في الخير ولا يستعمل في الشر، هذا هو المشهور وفي لغة شاذة أنه يستعمل في الشر أيضًا، وأما النثاء بتقديم النون على القصر فيستعمل في الشر خاصة وإنما استعمل الثناء ممدود عنها في الشر مجازاً لتجانس الكلام، يبقى هنا ثناء وهنا ثناء وإن كان هذا بالشر وهذا بالخير، كقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40] {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ} [آل عمران: 54]. 
بابٌ في اللحد ونصب اللبن:

 عن سعد بن أبي وقاص فيما رواه الإمام مسلم بسنده قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحداً وأنصبوا علي اللبن نصباً كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.

قوله: الحدوا لي لحدًا بوصل الهمزة وفتح الحاء ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء، الحدوا، يقال: لحد يلحد كذهب يذهب، وألحد يلحد إذا حفر اللحد، واللحد بفتح اللام وضمها، اللحد واللحد معروف وهو الشق تحت الجانب القبلي من القبر، وفيه دليل لمذهب الشافعي وأكثرين في أن الدفن في اللحد أفضل من الشق إذا أمكن اللحد وأجمعوا على جواز اللحد والشق. 
وفي الحديث استحباب نصب اللبن، وأنه فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة رضي الله عنهم، وقد نقلوا أن عدد لبناته في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع.
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